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ترجمة حفصة جودة

الدخان رائحة المجاعة، عند عبور “حزام الموز” من أوغندا (حزام الموز يُطلق على المناطق الأكثر دفئًا عن
ــان ــاضي، كنــت أرى الصبي ــاطق حولهــا) إلى جنــوب الســودان في التســعينيات مــن القــرن الم ــة المن بقي
يشعلون النيران في الغصون لشيّ الجراد الذي لم يستطيعوا الإمساك به، أو ضرب القوارض الهاربة
من جحورها أو هدم عشش الطيور المبنية على الأرض، ربما أيضًا كانوا يقومون بغلي أوراق الشجر

في صفيحة من القصدير من أجل الغذاء، أو تسلق الأشجار وتناول براعم النباتات في الأعلى.

كنت أشعر بالحيرة والارتباك، فقد كانوا يضعون المصفاة في وجه التيار للقبض بأصابعهم على سمك
المنوة أو الضفادع، كانوا هزيلين من أعلى رأسهم وحتى أخمص قدمهم، كانوا مجرد جلد على عظم،
يبدو الجوع وكأنه ابتلاع عصا تنغرس في المعدة أو الإصابة بصداع نصفي، لقد رأيت على الطريق أحد
الأولاد يجري ناحية أمه وهو يقبض بيديه على حبة ذرة واحدة التقطها من الطريق، لكن كل ذلك لم

يكن ليقضي على الجوع.

يارتي تلك، ما زالت ذكريات تلك المعاناة التي رأيتها تصيبني بالحزن، خاصة والآن بعد  عامًا من ز
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لأن الجوع أطل برأسه مرة أخرى في جنوب السودان والصومال واليمن وشمال نيجيريا، مهددًا نحو
 مليون شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة.

كبر مما هو متوقع  المجاعة تعمل على انتشار الجوع مثل سحابة تنشر ظلها بأ

عنـدما ذهبـت إلى شرق إفريقيـا للكتابـة عـن المجاعـة، تـذكرت قصـة الأربـع أو خمـس نسـاء مـن قبيلـة
“أشـــولي” الموجـــودة في جنـــوب الســـودان الآن، حيـــث هجمـــت عليهن التماســـيح في النيـــل عنـــدما
كن يتفقدن مصيدة الأسماك الخاصة بهم ومحاولتهم خوض المياه بصعوبة نتيجة جذور النباتات
النيليـة، كـانت هـؤلاء النسـاء يحـاولن اصـطياد سـمك الفـ النهـري الـذي قـد يصـل وزن مـا تجمعـه

شبكة الصيد إلى  كيلوغرامًا، وهو ما يعني وليمة لعائلاتهم وأمر يستحق المخاطرة.

لا يبــدو الأمــر وكــأن الـــ”أشولي” لم يزرعــوا أرض أجــدادهم، لكنهــم طُــردوا منهــا قبــل الحصــاد وقُبــض
ير الشعبي السوداني، والآن بعد أن أصبحوا عليهم في الحرب بين الحكومة السودانية وجيش التحر

في المنطقة المعادية، أصبح كل تركيزهم موجه إلى حماية أنفسهم من الهجوم.

في أحد مخيمات مجموعات المساعدة، شاهدت اثنين من المغتربين يلعبون الشطرنج في الطين بينما
يجلـس الشبـاب الجـائعون بانتظـار انتهـاء عمـال الإغاثـة مـن طهـي كيـس مـن الـذرة في برميـل سـعته
 لترًا، يحصل كل فرد على كوب في اليوم رغم أنه لا يوجد تدافع على الطعام حتى الآن، وعلى
يــق نجــح اللاجئــون في الحفــاظ بيــأس علــى مــا تبقــى مــن طــاقتهم، لكنهــم حــافظوا علــى طــول الطر

انضباطهم أيضًا عند حصولهم على الطعام.

كانت رقعة الشطرنج هذه ممتعة، واستغرق الأمر بعض الوقت لإطعام جميع الناس، ووزعنا بعض
البســكويت لكنــه كــان قليلاً للغايــة (كنــت أتنــاول أنــا وعمــال الإغاثــة سرًا مســحوق الــبيض مــرتين في
اليوم)، لم يعد هذا البرميل كبيرًا الآن فقد أوشك على النفاد، فهذه المجاعة تعمل على انتشار الجوع
يــق الغابــات الــذي أمــشي فيــه كنــت كبر ممــا هــو متوقــع، وعلــى طــول طر مثــل ســحابة تنــشر ظلهــا بــأ

أشاهد قبور الأطفال وعلى قمة كل قبر منهم هناك قطعة من ملابس الطفل أو لعبة مكسورة.

هناك مئات الآلاف من المدنيين لم يصلهم أي طعام منذ  أشهر

يـن المـؤن وكـان هنـاك في نـيروبي انتـشر الجـوع أيضًـا، لكـن كـان هنـاك كنيسـة تحتـوي علـى غرفـة لتخز
بعــض الســياح حيــث يســتطيع النــاس التســول منهــم، التقيــت هنــاك في فنــدق نيــو ســتانلي ببعــض
المتطوعين من أوكسفام يمرحون في عطلة نهاية الأسبوع، ويكتبون المذكرات لأصدقائهم على لحاء

أشجار الشوك العملاقة في فناء الفندق.

كنت أرغب في الكتابة عن الصومال أيضًا حيث يموت الأطفال بصورة جماعية، لكن مدير مجموعة



الإغاثة كان رافضًا للفكرة، فالطيران إلى هناك يعني التضحية بـ كيلوغرامًا من الطعام لأجل شركة
“سيسنا” (شركة طيران أمريكية) وبذلك سيموت المزيد من الأطفال.

كانت هناك مجاعة في السودان أيضًا – كما أخبرني المدير – وقال إنهم سيرسلوا  شاحنة محملة
بـالذرة في اليـوم التـالي، فهنـاك مئـات الآلاف مـن المـدنيين لم يصـلهم أي طعـام منـذ  أشهـر، ثـم قـال:

“انتظر أمام باب الفندق في الثامنة صباح غد، فسوف تذهب إلى هناك”.

من نيروبي إلى كامبالا كانت السلاحف تعبر الطريق بينما تحوم الضباع بالقرب من بعض الأولاد الذي
يسوقون قطيعًا من الماشية للاستفادة من لبنهم على الغداء، كنا نرافق قافلة الذرة التي أرسلتها
جمعية خيرية كاثوليكية من ولاية “أيوا”، وعند الحدود السودانية سألني الحارس بلهجة ساخرة:
“هـل أنـت مبـشرّ”، وكأنـه سيسـمح بمـروري فقـط إذا كنـت كذلـك، ثـم توسّـل إليّ مـن أجـل الحصـول

على رشوة وسمح لأبناء أخوته بالتسول من سائقي الشاحنات.

كانت جماعات الإغاثة تقوم بإطعام جانبي القتال في الحرب الأهلية

بينما كنت أشعر بالرعب من مشاهد المجاعة، كنت بصحبة أحد المراقبين الذي بدا غير مهتم تمامًا
بقضية الجوع، لكن تركيزه كان منصبًا على سؤال الجنود عن تسليحهم، وعندما كنا نبيت معًا في
غرفــة واحــدة كنــت اســتمتع بمشاهــدة جــوازات الســفر المختلفــة الموجــودة في حقيبــة ظهــره – ألمانيــة
وفرنسية وسويسرية وبلجيكية – حتى إنني سألته مازحًا إذا كان عميلاً إسرائيليًا أو أمريكيًا أو ربما من

رجال المخابرات، فقد سمعت من قبل أن أمريكا كانت تُسلّح المتمردين.

يـون يهربـون كـانت جماعـات الإغاثـة تقـوم بإطعـام جـانبي القتـال في الحـرب الأهليـة، حيـث كـان اللوثر
الطعــام إلى القــوات الحكوميــة المحُــاصرة في جوبــا بينمــا يقــوم الكــاثوليكيون بتمــوين المتمرديــن الــذي
يحاصرون قوات الحكومة، وفي فندق نيو ستانلي كان اللوثريون والكاثوليكيون يتحدثون بكل أسف
يـن، لكـن النـاس سـيجوعون أيضًـا إذا توقفـوا عـن إطعـام عـن مساعـدتهم في تقويـة هـذا الصراع الحز
المقاتلين، فباستطاعتنا أن نرفض إطعام القوات المقاتلة، لكن في الليل ييقومون بالإغارة على المدنيين

ونهب طعامهم، الطعام يغذي الحرب.

ومن جينجا في أوغندا إلى أم درمان في السودان حيث يلتقي النيل الأبيض بالأزرق، بدأت أشعر بأن
هذا النهر السحري والمأساوي في الوقت نفسه، كله لي، لم أستطع أن أتخلص من هذا الشعور رغم
كــل الجبــال والقرى الجميلــة، إذا لم يكــن  ومرعــب، فلا يمكنــك أن تأ

ٍ
عــودتي للمنزل، الجــوع أمــر قــاس

هناك ما تتناوله فلن تجد ما تتناوله بالفعل، هنا يحفر الناس بحثًا عن جذور النباتات ولن يتوقفوا
عن ذلك حتى ينتهي الأمر باحتراق كل شيء.

المصدر: نيويورك تايمز
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